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الحمـد الله رب العــالمين والـصلاة والــسلام عـلى رســول االله صــلى االله 
   .عليه وعلى آله

حــــرص الإســــلام عـــــلى مــــدى أضــــحى مبــــارك  نــــدرك عنــــد كــــل عيــــد 
ِّبنـاء مجتمــع قــوي قــادر عــلى مواجهــة التحــد ٍ ٍّ يات والأزمــات المختلفــة، ٍ

ُّمجتمـــع حــــضاري راق، يـــرحم القــــوي فيـــه الــــضعيف، ويعطـــف الغنــــي  َ ُّ ٍ

ٍ كــــما حـــــرص عـــــلى بنـــــاء مجتمـــــع ،ُعــــلى الفقـــــير، ويعطـــــي القـــــادر ذا الحاجـــــة ِ

ٍأخلاقــــــي متقــــــارب ومتحــــــاب ومتعـــــــاون عــــــلى الخــــــير وفعــــــل المعـــــــروف،  ٍّ ٍ ٍّ
ِّومــن ثـــم جـــاء بمـــنهج رائـــع في بنــاء المجتمـــع البـــشري ٍَ َ َّ َ كلـــه، وجعـــل كـــل َ ِّ ُ

ًفـــــــرد فيـــــــه متعاونـــــــا مـــــــع غـــــــيره عـــــــلى الخـــــــير العـــــــام، مغيثـــــــا لـــــــه حـــــــال الحاجــــــــة  ِ ُ ً
  .والاضطرار

َإن قيمـــــة التكافــــــل بـــــين النــــــاس، وخلـــــق إغاثــــــة الملهـــــوف مــــــن الأمــــــور  ُ ُ
 .إنسانية اجتماعية راقيةقيمة التي لا يقوم المجتمع المسلم إلا بها، 

ًلواقــــــــع ســــــــبقا بعيــــــــدا،  وقــــــــد ســــــــبق الإســــــــلام في تطبيقهــــــــا عــــــــلى أرض ا ً
ُّوســــلك التــــشريع الإســــلامي لتـــــشجيع المــــسلمين عــــلى التمــــسك بـــــذلك  ُّ
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ٌّالخلـــــق طرقـــــا متنوعـــــة، واتخـــــذ وســـــائل متعـــــددة؛ ذلـــــك لأنـــــه ديـــــن عمــــــلي  َّ ً ُ ُُ ُ
َّيربط الفكرة بالعمل، كـما يـربط أيـضا النظريـة بـالتطبيق، ولـيس مجـرد  ً

َّومـــن ثــم كانــت هـــذه ا. خيــال يــداعب أحـــلام المــصلحين لوســائل التـــي َ
ًاعتمــدها الإســلام في ترســيخ هــذا المعنــى ابتــداء في أذهــان المـــسلمين، 
ِّولــــــــــــــــــــذلك أيــــــــــــــــــــضا جــــــــــــــــــــاءت النــــــــــــــــــــصوص متــــــــــــــــــــوافرة، تؤكــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذا المعنــــــــــــــــــــى  ً

  .ِّوتعضده

ًكـــــــما كانــــــــت أخــــــــلاق رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وعــــــــلى آلــــــــه  تطبيقــــــــا  
ِّعمليا للعمل التكافلي والإغاثي، ومن هذه الوسـائل دعـوة الإسـ لام ِّ

المنتمـــــــين إليــــــــه إلى الــــــــصدقة والإنفــــــــاق في ســـــــبيل االله بــــــــصورة عامــــــــة غــــــــير 
مختـــــــصة بـــــــزمن ولا وقـــــــت ليبقـــــــى ذلــــــــك شـــــــعارا للمـــــــسلم وصـــــــورة حيــــــــة 
للاهــــــــتمام بإخوانــــــــه مــــــــن المحتـــــــــاجين والفقــــــــراء والمعــــــــوزين ورتــــــــب عـــــــــلى 
ذلـــــك الأجـــــور العظيمـــــة والهبــــــات الجليلـــــة فـــــضلا عــــــن ضـــــمان مـــــا ينفقــــــه 

 »فــــــــــــما نقــــــــــــص مــــــــــــال مــــــــــــن صــــــــــــدقة«لفقــــــــــــر المــــــــــــؤمن وطمأنتــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــوف ا
ْوما تنفقوا من خير يوفَّ إليكم﴿و َُ ْ َ ُ ْ ََ ُِ ٍ ْ َ ِ ِ ُ﴾. 

كـــــما ربــــــط الإســــــلام الــــــصدقة والإنفـــــاق بمناســــــبات وظــــــروف معينــــــة 
لأهميتهــــــــــا ودورهـــــــــــا في تزكيــــــــــة الـــــــــــنفس والــــــــــشعور بالمـــــــــــسؤولية تجــــــــــاه مـــــــــــن 
حولنــا ومنهــا شـــهر رمــضان ومـــا ورد مــن فــضل الـــصدقة والنفقــة فيـــه 
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ذا هــــــــــغنــــــــــوهم في ا «ة ودورهــــــــــا وخــــــــــصوصيتها بحــــــــــديثوزكــــــــــاة الفطــــــــــر
 ليتـــــشارك الجميــــع الفرحـــــة ويتــــشارك الجميـــــع المــــسرة وهـــــذا مـــــن »اليــــوم

ٌإنما المؤمنوُن إخوة قوله تعالى ﴿تجليات ََّ ُْ ِ َِ ِ ْ ْ َ﴾.  

 فيــــأتي الحــــث عــــلى الإنفــــاق في هــــذه الأعيــــاد كنــــوع مــــن الــــشكر عـــــلى 
لمين تكـون قــد ًأداء هـذه العبـادات العظيمـة، وخاصــة أن نفـوس المـس

ِّهذبت في هذه الأيام الفاضلة، فيسهل عليها الإنفاق والعطاء ُ.  

وكـــما لا يكتفــــي التــــشريع الإســــلامي بـــالحض عــــلى الإنفــــاق بــــصورة 
ًمطلقة كما قلنا، فإنه أيضا يقننه في صور محددة تجعل المسلم حريـصا 
كــــل الحــــرص عــــلى أدائهــــا، وبـــــذلك لا يــــضيع حــــق الفقــــراء في المجتمـــــع، 

 يـــــــــــنعكس -لا شــــــــــك-وهـــــــــــذا . سرب الغــــــــــل والحـــــــــــسد إلى قلــــــــــوبهمولا يتــــــــــ
 .على سعادة وأمن واستقرار المجتمع

ُو في عيد الأضحى المبارك فإنـه يـسن للمـسلمين سـنة الأضـحية،   ّ ُ َُّ ُ
ُّوتعد الأضاحي أحد موارد التكافل الاجتماعي؛ حيـث يـتم التوزيـع  ُّ َُ

 الـــــــــسرور منهـــــــــا عـــــــــلى الفقـــــــــراء والمـــــــــساكين، والتوســـــــــعة علـــــــــيهم وإدخـــــــــال
: عــــــــــلى قلــــــــــوبهم بإطعــــــــــامهم مــــــــــن لحومهــــــــــا في يــــــــــوم العيــــــــــد، قــــــــــال االله تعـــــــــــالى

ْفصل لربك وانحر﴿ ََ َ َْ َ ِّ ِ ِّ َّوحـث النبـي صـلى االله عليـه وعـلى . ]٢: الكوثر[﴾َ
 َّآله  في أحاديثه على الأضحية، فبين فضلها وثوابهـا العظـيم عنـد االله؛ 
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َمـــــــا عمـــــــل «:  لــــــهوردنـــــــا عنــــــه صـــــــلى االله عليــــــه وعـــــــلى آلــــــه في ذلـــــــك قوفمــــــما  ِ َ َ
ِآدمــي مـــن عمـــل يـــوم النحـــر أحـــب إلى االلهَِّ مـــن إهـــراق الـــدم، إنهـــا لتـــأتي  ْ َ ََّ َ َّ َ َ َ ٌِّ ِ ِِ ِ ْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ َّ ٍ َ
َيــــــــوم القيامــــــــةـ بقرونهــــــــا وأشـــــــــعارها وأظلافهــــــــا، وأن الـــــــــدم ليقــــــــع مـــــــــن االلهَِّ  ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َْ ُ َ ََّ َ َ ََ َْ ِ َ ِ

َبمكَان قبل أن يقع من  َ َ ِْ َ ْ َ ََ ٍ َ ًالأرض، فطيبوا بها نفساِ َ ْْ ََ ِ ُ ِ ِ َ«. 

َّثــــــــــــم قــــــــــــدم القــــــــــــدوة والمثــــــــــــل للمــــــــــــسلمين وضــــــــــــحى بكبــــــــــــشين أملحـــــــــــــين   َّ
ٍأقـــــرنين؛ واحـــــد عــــــن نفـــــسه، والآخــــــر عـــــن أمتــــــه، فعـــــن أنــــــس بـــــن مالــــــك  ِ َِ َِّ ْ ْ َِ َ َُ

َقــــــــــال ِضـــــــــــحى رســــــــــول االلهَِّ بكَبـــــــــــشين أملحـــــــــــين أقــــــــــرنين ذبحهـــــــــــما بيـــــــــــده، «: َ ِ َ ُ َ َ َ ْ َِّ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ََ ْ َ ُِ َِ َ َ َ َ
َّوسم َ َى وكبر ووضع رجله على صفاحهماَ َ َِّ ِ َ َِ َ ََ َُ ْ َ َ َ َِ«. 

وورد في روايــــــــات عــــــــدة أنـــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه وعـــــــــلى آلــــــــه ذبـــــــــح الأول 
عنـــــه وعـــــن أهــــــل بيتـــــه وذبـــــح الثــــــاني عـــــن فقـــــراء أمتــــــه في دلالـــــة واضــــــحة 

  على حق الفقراء والمساكين وضرورة استشعار واجبنا تجاههم

الأضــــــــــحية في هـــــــــــذا َّومــــــــــن عظمــــــــــة هــــــــــذه الــــــــــشريعة أنهـــــــــــا حثــــــــــت عــــــــــلى  

َاليــــوم، فهــــذا يــــوم عيـــــد لــــدى المــــسلمين، ولا يجـــــب أن يــــشعر الفقــــير فيـــــه 
ًبالحاجــــــــــــــة والعــــــــــــــوز؛ لــــــــــــــذلك كــــــــــــــان توزيعهــــــــــــــا يحمــــــــــــــل في جــــــــــــــوهره تكــــــــــــــافلا  َ َ

ُفيد منــــه الجماعــــة ماديــــا وخلقيــــا؛ فعـــن ابــــن عبــــاس أن النبــــي صــــلى ستتـــ ُ

َويطعــم أهـــل... «: االله عليــه وعــلى آلـــه  قــال في الأضـــحية ْْ َ ُ ِ ُ َ بيتــه الثلـــث، َ ُ ُّ ِ ِ ْ َ
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ٍويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بثلث ِ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ُّ َ ُ ِْ ِ َِّ َُّ َ َ َُ َّ ََ َ َ ُ ََ«. 

َّوذلـــــــــــــــك ليتحــــــــــــــــرى المـــــــــــــــسلم في احتفالــــــــــــــــه بالعيـــــــــــــــد عــــــــــــــــن ذوي الحاجــــــــــــــــة  
ِّوالبائــــــسين مـــــــن أقاربـــــــه أو مواطنيـــــــه، فينـــــــضح علـــــــيهم مـــــــن معـــــــين بـــــــره، 

ِويخفــــــــــف عـــــــــــنهم ألم حرمــــــــــانهم، ويـــــــــــشركهم ُ  في فرحــــــــــة العيـــــــــــد ومناســـــــــــبته ِّ

َالـــــسعيدة، وبـــــذلك أيـــــضا يـــــشعر الفقـــــراء أنهـــــم مـــــن الجماعـــــة، لهـــــم عليهـــــا  ً

َّأن تتـــــــــذكرهم وترعــــــــــاهم، فيجـــــــــدد الفقــــــــــراء حـــــــــبهم للأغنيــــــــــاء، وثقــــــــــتهم  ُِّ َّ

ِّبهـــــــــــــــــم، والتفـــــــــــــــــافهم حـــــــــــــــــولهم، كــــــــــــــــــما يجـــــــــــــــــدد الأغنيـــــــــــــــــاء وفـــــــــــــــــاءهم وودادهــــــــــــــــــم  ُ

 .لأحبائهم وأقاربهم المحتاجين

ًل رافدا قويا من روافد التكافل الاجتماعي، ِّوالأضحية بهذا ثمث 

  .َوتزيد من أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم

وهكـــــذـا ربــــــط الإســـــــلام أعيــــــاد المــــــسلمين بتقويـــــــة العلاقــــــة بــــــين أفـــــــراد 
ًالأمة، وإبراز روح التكافل والتعاون، وما أسـعد مجتمعـا عـاش بهـذه 

 .وجلوما أعظم جزاءه عند االله عز ! القيم

ولذلك ومن الوفـاء لمـن ضـحوا عنـا بأنفـسهم ومـن بـذلوا في سـبيل 

عزتنـــــــــا مهجهــــــــــم فحـــــــــري بنــــــــــا أن نبـــــــــادلهم الوفــــــــــاء وأن نقابـــــــــل الإحــــــــــسان 
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بالإحـــــــــسان فننظــــــــــر لأسر الـــــــــشهداء والمجاهــــــــــدين ونـــــــــشاركهم الفرحــــــــــة 

التـي لــولا تــضحيات آبـائهم وأبنــائهم وأزواجهــم لمـا كنــا في هــذه العــزة 

   .انوالمنعة والأمن والأم

ونجعـل رعــايتهم وإســعادهم وإدخــال الفرحــة علــيهم مــن همومنــا 

ومـــشاغلنا وعظـــيم مـــسؤولياتنا تحقيقـــا لإيماننـــا الـــذي لـــن يتحقـــق ولـــن 

 واســــــــــتجابة »حتــــــــــى يحـــــــــب لأخيـــــــــه مــــــــــا يحـــــــــب لنفـــــــــسه «يكتمـــــــــل إلا بـــــــــذلك

لخالقنــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي دعانـــــــــــــــــا وحثنـــــــــــــــاــ للتـــــــــــــــــصدق والنفقـــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــذل والعطـــــــــــــــــاء 

فـــسه﴿ ـــؤثرون عـــلى أ ِوي ِ ُِ َْ َ َ َ ُْ ُ ـــو كـــان بهـــم خـــصاصةَ ٌم ول َ ََ َ ْ ََ ْ ِْ ِ  بنبينـــا ً واقتـــداء﴾َ

صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه الـذي دلنـا مـن خـلال أقوالـه وأفعالـه عـلى 

مـــــا ينبغــــــي أن نكـــــون عليــــــه، ودلالـــــة عــــــلى إنـــــسانيتنا التــــــي مـــــن لوازمهــــــا 

مــــــــشاركة المـــــــــؤمنين معانــــــــاتهم والاهـــــــــتمام برعــــــــايتهم والـــــــــسعي في ســـــــــبيل 

فــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــروءة والإحــــــــــــــــسان كقيمـــــــــــــــــة قــــــــــــــــضاء حــــــــــــــــوائجهم، وترســــــــــــــــيخ الو

  .إنسانية أخلاقية بيننا

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
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مـــــــــن شـــــــــعائر االله تعـــــــــالى ودليـــــــــل عـــــــــلى التـــــــــسليم لأمـــــــــره، إن الأضــــــــحية 

وهــــي شـــــعار عـــــلى إخــــلاص العبـــــادة الله وحـــــده والتــــسليم لأمـــــره، ومـــــن 

م علــــــــــــــــماء هنــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــشروعية الأضــــــــــــــــحية في الإســــــــــــــــلام وقــــــــــــــــد تكلــــــــــــــــ

  -:الإسلام في أحكامها التي يمكن إجمالها فيما يلي

 

ة بـــــــــضم الهمـــــــــزة وكـــــــــسرها مــــــــع تخفيـــــــــف اليـــــــــاء وتـــــــــشديدها، َّضــــــــحي ُِالأ
هـي إحـدى شـعائر الإسـلام التـي يتقـرب بهـا المـسلمون إلى االله بتقـديم 

  . ًما يذبح أو ينحر من النعم تقربا إلى االله تعالى في أيام النحر

 أو لمــا يــذبح ايــام عيـــد ّاســـم لمــا يــضحى بــه: وتعــرف الأضــحية في اللغــة
  - :الأضاحي، وقد وردت على أربع لغات هي: الأضحى، وجمعها

ٌأضــــــحية والجمـــــــع أضـــــــاحي، وإضـــــــحية ِ ِ ِِ ٌّ َ َ َ وضـــــــحية والجمـــــــع ضـــــــحايا، ُ َ ََّ َِ

َوأضحاة والجمع أضحى َْ ٌ َ.  

ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذبـــــــــــح حيـــــــــــوان مخـــــــــــصوص بنيـــــــــــة التقـــــــــــرب إلى االله تعـــــــــــالى في: ًوشرعـ
  . وقت مخصوص
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قيـل في ذلــك نــسبة لوقــت الــضحى لأنــه هــو الوقــت المــشروع لبدايــة 

  . الأضحية

 

أن نبـــي االله إبــــراهيم  ورد في القـــرآن الكـــريم أصـــل الأضـــحية وهـــي

عيل فاستــــشاره عليـــه الـــسلام رأى في منامــــه رؤيـــا بأنـــه يــــذبح ابنـــه إســـما

 الأنبيـــــاء علـــــيهم الـــــسلام في  إســـــماعيل علـــــيهما الـــــسلام لأن رؤيـــــاووافـــــق

المنظـــور الإســـلامي حـــق ويجـــب تطبيقهـــا، قـــال ســـيد قطـــب في تفــــسيره 

  : وهو يتحدث عن نبي االله إبراهيم عليه السلام) ظلال القرآن(

 لقـــــــد أرادوا بـــــــه الهــــــــلاك في ،لقـــــــد انتهـــــــى أمــــــــره مـــــــع أبيـــــــه وقومــــــــه.. .( 

وأراد االله أن يكونــــــــوا هـــــــــم الأســـــــــفلين؛ . التـــــــــي أســــــــموها الجحـــــــــيم النــــــــار 

  .ونجاه من كيدهم أجمعين 

عندئـــــــــــذ اســــــــــــتدبر إبـــــــــــراهيم مرحلــــــــــــة مــــــــــــن حياتـــــــــــه ليــــــــــــستقبل مرحلــــــــــــة؛ 
ـــب إلى ربي ﴿ :وطــــــــــــــوى صـــــــــــــــفحة لينـــــــــــــــشر صـــــــــــــــفحة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إني ذاهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّوقــ َ َ ِ ٌِ َِ َ َ َِّ

ِســيهدين ْ َ . إنهـا الهجــرة.. إني ذاهـب إلى ربي.. هكــذا.. ]٩٩:الـصافات[﴾َ
هجــــــــــرة يـــــــــــترك . هــــــــــي هجــــــــــرة نفــــــــــسية قبــــــــــل أن تكـــــــــــون هجــــــــــرة مكانيــــــــــة و
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يــــــــــترك أبـــــــــاه وقومــــــــــه وأهلــــــــــه . وراءه فيهـــــــــا كــــــــــل شيء مــــــــــن مـــــــــاضي حياتــــــــــه 
 ويـــــــدع ،وبيتــــــه ووطنـــــــه وكـــــــل مــــــا يربطـــــــه بهـــــــذه الأرض ، وبهــــــؤلاء النـــــــاس

ً ويهاجر إلى ربه متخففا من كـل ،وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل
ًشيء ، طارحـــــــا وراءه كــــــــل شيء ، مــــــــسلما  نفــــــــسه لربــــــــه لا يــــــــستبقي منهــــــــا ً

اه ، وينقلهـا في الطريــق  أن ربـه سـيهديه ، وسـيرعى خطـاً موقنـ،ًشـيئا 
  .المستقيم

إنهــــا الهجـــــرة الكاملـــــة مــــن حـــــال إلى حـــــال ، ومــــن وضـــــع إلى وضـــــع ، 
إنـــــــه . ومــــــن أواصر شــــــتى إلى آصرة واحـــــــدة لا يزحمهــــــا في الــــــنفس شيء 

  .ينة واليقين التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأن

ًوكــان إبــراهيم حتــى هـــذه اللحظــة وحيــدا لا عقـــب لــه؛ وهــو يـــترك 

وكـل مـألوف لــه . وراءه أواصر الأهـل والقربـى ، والـصحبة والمعرفـة 

في مــــاضي حياتـــــه ، وكـــــل مــــا يـــــشده إلى الأرض التـــــي نــــشأ فيهـــــا ، والتـــــي 

فاتجـــــــه إلى ربـــــــه ! انحـــــــسم مـــــــا بينـــــــه وبـــــــين أهلهـــــــا الـــــــذين ألقـــــــوه في الجحـــــــيم

اتجــــه إليـــه يــــسأله الذريـــة المؤمنــــة والخلــــف . أعلــــن أنـــه ذاهــــب إليـــهالـــذي 

ِرب هب لي من الصالحين﴿ :الصالح  ِ َِّ َ ْ ِِّ َ    .]١٠٠:الصافات[﴾َ

واســـــــتجاب االله دعـــــــاء عبـــــــده الـــــــصالح المتجـــــــرد ، الـــــــذي تـــــــرك وراءه كـــــــل 
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ِفبشرناه بغلام حليم﴿.. شيء ، وجاء إليه بقلب سليم َ ُ ٍَ َ ُ ِ َ ْ َّ .. ]١٠١:الصافات[﴾َ
سماعيل كما يرجح سياق السيرة والسورة وسنرى آثار حلمه الذي هو إ

ولنــا أن نتـــصور فرحــة إبـــراهيم الوحيــد المفـــرد . وصــفه ربــه بـــه وهــو غـــلام 
لنــــا أن نتــــصور فرحتــــه بهــــذا الغــــلام ، . المهــــاجر المقطــــوع مــــن أهلــــه وقرابتــــه 

  .الذي يصفه ربه بأنه حليم 

يم الفريــــــــد في حيــــــــاة ع عــــــــلى الموقـــــــف العظــــــــيم الكـــــــرِلـــــــَّوالآن آن أن نط
 وآن أن نقــف مــن ســياق القــصة ، بــل في حيــاة البــشر أجمعــين،إبــراهيم

في القــــــــرآن أمــــــــام المثـــــــــل المــــــــوحي الـــــــــذي يعرضــــــــه االله للأمـــــــــة المــــــــسلمة مـــــــــن 
ِفلما بلغ معه السعي قال يا بنيَ إني أرى في المناَم ﴿ حياة أبيها إبراهيم ََ ْ ِ َ َّ َ َّ ََ ِّ ِ ُ َ ََّ ْ ُ ََ َ َ َ َ

َأني أذبحك ف َْ ُ َ َ ت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء َِّ َانظر ماذا ترى قال يا أ ِ ِ َُ َ ُ َِ َ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َ َ َ َُ َِ َ
ِاالله من الصابرين ِ َّ َ ِ   .]١٠٢:الصافات[﴾ُ

  .الطاعة والتسليمويالروعة الإيمان و! ياالله

 المهـــــاجر مـــــن ،المقطـــــوع مــــن الأهـــــل والقرابــــة. هــــذا إبـــــراهيم الــــشيخ 

 طالمـا تطلــع ،هرمـه بغـلاموكـبره  هـا هـو ذا يـرزق في ،الأرض والـوطن

ً فلـما جـاءه جـاء غلامـا ممتـازا يـشهد لـه ربـه بأنـه حلـيم،إليـه  وهـا هـو ذا ،ً

مــــا يكـــــاد يـــــأنس بـــــه ، وصـــــباه يتفـــــتح ، ويبلـــــغ معـــــه الـــــسعي ، ويرافقـــــه في 
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هــــــــا هــــــــو ذا مــــــــا يكــــــــاد يــــــــأنس ويــــــــستروح بهــــــــذا الغــــــــلام الوحيـــــــــد ، .. الحيــــــــاة

 مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــه  ويــــــــــــــــدرك أنهــــــــــــــــا إشــــــــــــــــارة،حتــــــــــــــــى يــــــــــــــــرى في منامــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه يذبحــــــــــــــــه

فـــــماذا؟ إنـــــه لا يـــــتردد ، ولا يخالجـــــه إلا شـــــعور الطاعـــــة ، ولا . بالتـــــضحية

وليــــست . مجـــرد إشـــارة. نعـــم إنهـــا إشـــارة.. يخطـــر لـــه إلا خـــاطر التـــسليم

ًوحيــــــا صريحـــــــا ، ولا أمـــــــرا مبــــــاشرا  ً ً وهـــــــذا  .. ولكنهـــــــا إشـــــــارة مــــــن ربـــــــه. ً

ودون . ودون أن يعـــــترض . هـــــذا يكفـــــي ليلبـــــي ويـــــستجيب .. يكفــــي

  !لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد؟ .. ل ربهأن يسأ

ولكنـــــــه لا يلبــــــــي في انزعــــــــاج ، ولا يستــــــــسلم في جــــــــزع ، ولا يطيــــــــع في 

. كـــــــــلاـ إنــــــــــما هــــــــــو القبــــــــــول والــــــــــرضى والطمأنينــــــــــة والهــــــــــدوء  .. اضـــــــــطراب

يبــــدو ذلـــــك في كلماتـــــه لابنـــــه وهـــــو يعـــــرض عليـــــه الأمـــــر الهائـــــل في هـــــدوء 

ِّقال يا بنيَ إني﴿:وفي اطمئنان عجيب ِ َّ ُ َ َ ْ أرى في المناَم أني أذبحك فانظر َ َُ َ َْ ُِ َ َ َ َِّ َ ْ ِ

َماذا ترى ََ   . ]١٠٢:الصافات[﴾َ

فهــــــــي كلــــــــمات المالـــــــــك لأعــــــــصابه ، المطمــــــــئن للأمـــــــــر الــــــــذي يواجهـــــــــه ، 

وهـــــــــي في الوقــــــــــت ذاتـــــــــه كلـــــــــمات المــــــــــؤمن ، . الواثـــــــــق بأنـــــــــه يــــــــــؤدي واجبـــــــــه 

الــــــــــــــــذي لا يهولــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــر فيؤديــــــــــــــــه ، في انــــــــــــــــدفاع وعجلــــــــــــــــة لــــــــــــــــيخلص منـــــــــــــــــه 
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والأمـــر شـــاق مـــا في ذلـــك  !ويـــستريح مـــن ثقلـــه عـــلى أعــصابهوينتهــي، 

ولا . شــــــــــك فهـــــــــــو لا يطلـــــــــــب إليـــــــــــه أن يرســــــــــل بابنـــــــــــه الوحيـــــــــــد إلى معركـــــــــــة 

إنما يطلب إليه أن يتولى  .. ًيطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته

وهـو مـع هـذا يتلقـى الأمـر هـذا  .. يتـولى مـاذا؟ يتـولى ذبحـه. هـو بيـده 

بنــه هـــذا العــرض؛ ويطلــب إليــه أن يـــتروى في التلقــي ، ويعــرض عــلى ا

إنــــــه لا يأخــــــذ ابنــــــه عــــــلى غــــــرة لينفــــــذ إشـــــــارة  !أمــــــره ، وأن يــــــرى فيــــــه رأيــــــه

 إنــــــــما يعــــــــرض الأمــــــــر عليــــــــه كالــــــــذي يعــــــــرض المــــــــألوف مــــــــن ،وينتهــــــــي ربــــــــه

على العين .  فليكن ما يريد ، ربه يريد، فالأمر في حسه هكذا،الأمر

ًالأمـــر طاعــة وإســـلاما ،  وأن يأخــذ ، وابنــه ينبغـــي أن يعــرف،والــرأس

ًلا قهــــــــــرا واضــــــــــطرارا  لينـــــــــــال هــــــــــو الآخــــــــــر أجـــــــــــر الطاعــــــــــة ، وليــــــــــسلم هـــــــــــو ،ً

إنـــــــــــــه يحــــــــــــب لابنـــــــــــــه أن يتــــــــــــذوق لـــــــــــــذة  !الآخــــــــــــر ويتــــــــــــذوق حـــــــــــــلاوة التــــــــــــسليم

التطـــــوع التـــــي ذاقهـــــا؛ وأن ينــــــال الخـــــير الـــــذي يـــــراه هــــــو أبقـــــى مـــــن الحيــــــاة 

فـــــماذا يكـــــون مـــــن أمـــــر الغــــلام ، الـــــذي يعـــــرض عليـــــه الـــــذبح ،  .. وأقنــــى

 نِْإنــه يرتقــي إلى الأفــق الــذي ارتقــى إليــه مـــ ًتــصديقا لرؤيــا رآهــا أبــوه؟

ـا تـــؤمر ســـتجدني إن شـــاء االله مـــن ﴿ : أبــوه لُبْــقَ ـــت افعـــل مــ ـا أ َقـــال يــ َ َِ ُِ ََ ِ ِ َُ َ ُِ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َ
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ِالــصابرين ِ إنــه يتلقــى الأمــر لا في طاعــة واستــسلام .. ]١٠٢:الــصافات[﴾َّ

تيَا﴿ .. ولكن في رضى كذلك وفي يقـين. فحسب  ِ أ َ في مـودة .. ﴾ َ

بـــل لا . فــشبح الــذبح لا يزعجـــه ولا يفزعــه ولا يفقــده رشــده. وقربــى 

  .يفقده أدبه ومودته

ُافعل ما تؤمر﴿ َ َْ ُ ْ يحس . فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه .. ﴾ َْ

وأنهــا تكفـــي لكـــي يلبـــي وينفـــذ . وأن الإشـــارة أمـــر . أن الرؤيــا إشـــارة 

ثـــم هـــو الأدب مـــع االله ، ومعرفـــة  .بغــير لجلجـــة ولا تمحـــل ولا ارتيـــاب 

 الاحـــــــــــتمال؛ والاســــــــــتعانة بربـــــــــــه عـــــــــــلى ضـــــــــــعفه فيحــــــــــدود قدرتـــــــــــه وطاقتـــــــــــه 

ونــــــــــــــسبة الفــــــــــــــضل إليـــــــــــــــه في إعانتــــــــــــــه عــــــــــــــلى التـــــــــــــــضحية ، ومــــــــــــــساعدته عـــــــــــــــلى 

ـــصابرين ﴿:الطاعـــــــــــــــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء االله مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتجدني إن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِسـ ِ َِّ َ ِ ُ َ ِ ُ َِ َ﴾. .   

اً إلى ولم يأخـــــــذها انـــــــدفاع. ولم يأخـــــــذها شـــــــجاعة . ولم يأخــــــذها بطولـــــــة 

ًولم يظهــــــر لشخــــــصه ظــــــلا ولا حجــــــما ولا وزنــــــا. الخطـــــر دون مبــــــالاة  ً ً .. 

إنــما أرجــع الفــضل كلــه الله إن هــو أعانـــه عــلى مــا يطلــب إليــه ، وأصـــبره 

ِستجدني إن شاء االله من الصابرين﴿: على ما يراد به  ِ َِّ َ ِ ُ َ ِ ُ َِ يا للأدب .. ﴾ َ

 !عظمــــــــة التـــــــــسليمويال. ويالنبــــــــل الطاعـــــــــة . ويالروعــــــــة الإيـــــــــمان ! مــــــــع االله
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يخطــــــــــــــــو إلى .. ويخطـــــــــــــــو المـــــــــــــــشهد خطـــــــــــــــوة أخــــــــــــــــرى وراء الحـــــــــــــــوار والكـــــــــــــــلام

ِفلـــما أســـلما وتلـــه للجبـــين﴿ :التنفيــذ  ََ ُ َْ َّ َ َ َِ َ َ مـــرة أخـــرى  .. ]١٠٣:الـــصافات[﴾َّْ

وطمأنينــة الـــرضى وراء كــل مـــا . وعظمــة الإيـــمان . يرتفــع نبــل الطاعـــة 

على جبينه إن الرجل يمضي فيكب ابنه  .. تعارف عليه بنو الإنسان

وقــــــــد وصــــــــل . ًوإن الغــــــــلام يستــــــــسلم فــــــــلا يتحــــــــرك امتناعــــــــا . ًاســــــــتعدادا 

  .ًالأمر إلى أن يكون عيانا 

ثقة . هذا هو الإسلام في حقيقته . فهذا هو الإسلام  .. لقد أسلما

وكلاهمـــــــــا لا يجــــــــــد في  .. وتنفيـــــــــذ .. وطاعـــــــــة وطمأنينـــــــــة ورضى وتـــــــــسليم

  .الإيمان العظيمنفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير 

لقــــــد . ولــــــيس الانـــــدفاع والحماســــــة . إنهـــــا ليــــــست الـــــشجاعة والجــــــراءة 
ولقـــد ينــــدفع الفـــدائي وهــــو  . لُتَــــقُْ ويلُتُـــقَْينـــدفع المجاهـــد في الميــــدان ، ي

ولكــــن هــــذا كلـــــه شيء والــــذي يــــصنعه إبـــــراهيم . يعلــــم أنــــه قــــد لا يعـــــود 
دافعـــة ولا لـــيس هنــا دم فــائر ، ولا حماســة  .. وإســماعيل هنــا شيء آخــر

إنــما ! انـدفاع في عجلــة تخفــي وراءهــا الخـوف مــن الــضعف والنكــوص
هـــــو الاستــــــسلام الــــــواعي المتعقـــــل القاصــــــد المريــــــد ، العـــــارف بــــــما يفعــــــل، 

  .المطمئن لما يكون 
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  !لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل

كانــــــا قــــــد .  كانــــــا قــــــد أســــــلما. وهنـــــا كــــــان إبــــــراهيم وإســــــماعيل قــــــد أديــــــا 
ًولم يكــــــــــــــن باقيـــــــــــــــا إلا أن يــــــــــــــذبح إســـــــــــــــماعيل ، . حققــــــــــــــا الأمــــــــــــــر والتكليـــــــــــــــف 

ًوهذا أمر لا يعني شيئا في ميـزان االله  .. ويسيل دمه ، وتزهق روحه
، بعــــــــــــــدما وضـــــــــــــــع إبـــــــــــــــراهيم وإســـــــــــــــماعيل في هـــــــــــــــذا الميـــــــــــــــزان مـــــــــــــــن روحهـــــــــــــــما 

كـان الابــتلاء قــد تــم  .. وعـزمهما ومــشاعرهما كــل مـا أراده مــنهما ربهــما
. وغاياتــــــه قــــــد تحققــــــت. ائجــــــه قــــــد ظهــــــرت ونت. لامتحـــــان قــــــد وقــــــع وا. 

واالله . والجـــــسد الـــــذبيح . وإلا الـــــدم المـــــسفوح . ولم يعــــد إلا الألم البـــــدني 
ولا يريـد دمـاءهم وأجــسادهم في . لا يريـد أن يعـذب عبـاده بـالابتلاء 

ومتـــى خلـــصوا لـــه واســـتعدوا لـــلأداء بكليـــاتهم فقـــد أدوا ، وقـــد . شيء 
  .ف ، وقد جازوا الامتحان بنجاح حققوا التكلي

فاعتبرهمـــــا قـــــد أديـــــا . وعـــــرف االله مـــــن إبـــــراهيم وإســـــماعيل صـــــدقهما 
هيم  ﴿:وحققـا وصــدقا  ــرا ــاه أن يــا إب ِونادينَ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َْ َ ــا إنــا * َ َّقــد صــدقت الرؤي َّ ِْ َ َْ َُّ ْ َ

ِكـذلك نجـزي المحـسنين  ِ ِْ ُ ْْ ِ َ َ َ ِإن هـذا لهـو الـبلاء المبـين* َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َُّ َ ْوفـدينَ* ِ ََ ٍاه بــذبح َ ْ ِ ِ ُ
ــيم ِعظـ . ًقـــد صـــدقت الرؤيـــا وحققتهـــا فعــــلا  .. ]١٠٧ -١٠٤: الـــصافات[﴾َ

فـــــاالله لا يريــــــد إلا الإســــــلام والاستــــــسلام بحيــــــث لا يبقــــــى في الــــــنفس مــــــا 
تكنـــــــه عــــــــن االله أو تعـــــــزه عــــــــن أمـــــــره أو تحــــــــتفظ بـــــــه دونــــــــه ، ولـــــــو كــــــــان هــــــــو 
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يم وأنـت يـا إبـراه. ولـو كانـت هـي الـنفس والحيـاة . الابن فلذة الكبد 
وجــــــــدت بـــــــــه في رضى . وبــــــــأعز شيء . جــــــــدت بكــــــــل شيء . قــــــــد فعلــــــــت 

وهـــذا . فلـــم يبــق إلا اللحـــم والــدم . وفي هــدوء وفي طمأنينـــة وفي يقــين 
ويفدي االله هذه الـنفس التـي ! أي ذبح من دم ولحم. ينوب عنه ذبح 

إنــــــــــــــــه كــــــــــــــــبش وجــــــــــــــــده : قيــــــــــــــــل . يفــــــــــــــــديها بــــــــــــــــذبح عظــــــــــــــــيم . أســـــــــــــــلمت وأدت 
  !ًه ليذبحه بدلا من إسماعيلإبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادت

ِإنا كذلك نجزي المحسنين﴿: وقيل له  ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ََّ َ َ نجزيهم .. ]١٢١:الصافات[﴾ِ
ونجـــــــزيهم بتوجيـــــــه قلـــــــوبهم ورفعهـــــــا إلى . باختيــــــارهم لمثـــــــل هـــــــذا الـــــــبلاء 

. ونجــــــــــــــــــزيهم بإقــــــــــــــــــدارهم وإصــــــــــــــــــبارهم عـــــــــــــــــــلى الأداء . مــــــــــــــــــستوى الوفــــــــــــــــــاء 
  !ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء

ة النحـــــــــر في الأضـــــــــحى ، ذكــــــــرى لهـــــــــذا الحـــــــــادث ومــــــــضت بـــــــــذلك ســــــــن
وعظمـــة . وجمــال الطاعــة . العظــيم الــذي يرتفــع منــارة لحقيقـــة الإيــمان 

والــــذي ترجــــع إليــــه الأمــــة المــــسلمة لتعــــرف فيــــه حقيقــــة أبيهــــا . التــــسليم 
ولتـــــدرك . إبــــراهيم ، الـــــذي تتبــــع ملتـــــه ، والــــذي تـــــرث نــــسبه وعقيدتـــــه 

عليهـــــــــــــــــــا ، ولتعــــــــــــــــــرف أنهـــــــــــــــــــا طبيعــــــــــــــــــة العقيــــــــــــــــــدة التـــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــا أو تقــــــــــــــــــوم 
 لا تـسأل ربهـا لمـاذا؟ ٍ ملبيـةٍ واثقـةٍ راضيةٍالاستسلام لقدر االله في طاعة

ولا . ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عنـد أول إشـارة منـه وأول توجيـه 
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ًتستبقي لنفسها في نفـسها شـيئا ، ولا تختـار فـيما تقدمـه لربهـا هيئـة ولا 
ثـــم لتعـــرف أن ربهـــا  !ن تقــدمطريقــة لتقديمـــه إلا كـــما يطلــب هـــو إليهـــا أ

لا يريد أن يعذبها بالابتلاء؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء ، إنـما يريـد أن تأتيـه 
 لا تقـــــــدم بـــــــين يديـــــــه ، ولا تتـــــــألى ً مستــــــسلمة،ً مؤديـــــــةً وافيـــــــةً ملبيـــــــةًطائعــــــة

اهـــــــــا مـــــــــن التــــــــــضحيات عليـــــــــه ، فـــــــــإذا عـــــــــرف منهـــــــــا الــــــــــصدق في هـــــــــذا أعف
  .والآلام

وأكرمهــا كــما أكــرم ، ّمنهــا وفــداها وقبــل ،واحتــسبها لهــا وفــاء وأداء

ِوتركنَــا عليــه في الآخــرين﴿ .. أباهـا ِ ِِ ْ ََ َ ْ َ فهــو مــذكور  .. ]١٢٩:الــصافات[﴾َ

 وهـــو أبـــو ، وهـــو أبـــو الأنبيــاء، وهـــو أمــة،تـــوالي الأجيــال والقـــرونعــلى 

 وقــــــــد كتـــــــــب االله لهــــــــا وعليهـــــــــا ، وهــــــــي وارثـــــــــة ملتــــــــه،هــــــــذه الأمــــــــة المـــــــــسلمة

ً لــــه عقبــــا ونــــسبا إلى يــــوم جعلهــــا االله ف،قيــــادة البــــشرية عــــلى ملــــة إبــــراهيم ً

  .)١()الدين

                                                        
  .في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(
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ًلا خــلاف بـــين المـــسلمين جميعـــا عـــلى مـــشروعية الأضـــحية، وأن لهـــا 
ًمنزلـة كبـيرة وشــأنا في الإسـلام، وورد في شـأنها آيــات وأحاديـث تــدل 

ــام ﴿: عـــــلى مـــــشروعيتها، مثــــــل قولـــــه تعــــــالى ـ ـ ــ ـــم االله في أ ـ ـــذكروا اســ ـ ــ ٍوي َّ َ ََ ِ ِ َ ْ ُ ُ ْ

ْمع عـامَّ ِلومات على مـا رزقهـم مـن بهيمـة الأ ََ ُْ َ ِ ٍَ ِّ َ َ َِ َ َ َُ :  وقولـه تعـالى]٢٧:الحـج[﴾َ
ِوالبدن جعلناَها لكم من شعائر االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله ﴿ َِ ْ ُ ْ ُِّ ُ َ ُْ َ َ َ ْ َ ٌْ ْ َ َ َ َ َ ُ َِ ِِ َ ْ

ْعليها صوافَّ فإذا وجبت جنوُبها فكلوا منهْا وأطعموا ال ْ ُ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َّقانع والمعتر َِ َ ْ ُ َ َْ ِ َ

ُكــذلك ســخرناها لكــم لعلكــم تــشكرون  ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ََ ََّ َ َ ََ َ َّ َ ــال االله لحومهــا ولا * ِ َلــن ينَ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ

َدماؤها ولكن يناَله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا االله على  ََ َُ ُ ِّ َ ُ َ ُُ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ََ ََّ َ ُ َ َ
ِمـــا هـــداكم وبـــشر المحـــسنين ِ ْ ُ َْ ِ ِّ َُ ْ ََ ِّفـــصل ﴿: ، وقولـــه تعـــالى]٣٧، ٣٦: جالحـــ[﴾َ ََ

َلربك وانحر َْ َ ِّ َ أي صل صلاة العيـد وانحـر أضـحيتك عـلى ] ٢:الكوثر[﴾ِ
ِّفــــــــــــــــــــــــــصل(، وصــــــــــــــــــــــــلاــة العيــــــــــــــــــــــــــد داخلــــــــــــــــــــــــــة في عمــــــــــــــــــــــــــوم أحــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــــــــأويلات ََ( ،

َوانحر(والأضحية داخلة في عموم  َْ.(  

َّصــلىومـن الــسنة دل عــلى شرعيتهـا فعلــه  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ فإنــه  َ
َّكـان يــصلي صــلاة العيـد وينحــر في المــصلى عقيـب الــصلاة أضـحـيته، وفي 
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َّصـــلىوقــد روي عــن النبــي : للإمــام الهــادي عليــه الــسلام) الأحكــام(  ُاالله َ
ِعليه ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ وبلغنـا عـن :  أنـه ضحـى بخصيـ، قـال يحيـى بـن الحـسينَ

زيــــــــد بـــــــــن عـــــــــلي عــــــــن آبائـــــــــه علـــــــــيهم الــــــــسلام عـــــــــن عـــــــــلي بــــــــن أبي طالـــــــــب عليـــــــــه 
َّصـلىصعد رسـول االله «: السلام أنه قال ِعليـه ُاالله َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ  المنـبر يـوم َ

أيهــــــا النـــــــاس مــــــن كــــــان عنـــــــده : الأضـــــحـى فحمــــــد االله وأثنــــــى عليـــــــه، ثــــــم قــــــال
ًعائر االله، ومـــن لم يكــــن عنـــده فـــإن االله لا يكلـــف نفــــسا إلا ســعـة فلـــيعظم شـــ

يـــــــــــا رســــــــــــول االله إني : وســــــــــعـها، ثـــــــــــم نـــــــــــزل فتلقـــــــــــاه رجـــــــــــل مـــــــــــن الأنـــــــــــصار فقـــــــــــال
ذبحـــــــــــــــت أضــــــــــــــحـيتي قبـــــــــــــــل أن أخــــــــــــــــرج وأمـــــــــــــــرتهم أن يـــــــــــــــصنعوها لعلــــــــــــــــك أن 

َّصــلىتكرمنــي بنفــسك اليــوم، فقـــال  ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ شــاتك شـــاة : َ
مــــــا عنـــــــدي إلا عنـــــــاق لي :  غيرهـــــــا فــــــضح بهـــــــا، فقـــــــاللحــــــم، فـــــــإن كــــــان عنـــــــدك

مــا كــان لأحــد : ضــح بهــا فإنهـا لا تحــل لأحــد بعــدك، ثـم قــال: جذعـة، فقــال
ًمن الضان جذعا سمينا فلا بأس أن يضحي به، ومـا كـان مـن المعـز فـلا  ً

  . »يصلح

عليـــه الـــسلام بــــسنده إلى ابـــن عبــــاس ) أمـــالي الإمـــام أبي طالــــب(وفي 

ِعليــه ُاالله َّلىصَــكــان رســول االله «: قــال ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  كــل عــام يـــضحي َ

  . »بكبشين أملحين أقرنين
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عنــــــــــــد أئمــــــــــــة الزيديــــــــــــة علــــــــــــيهم الــــــــــــسلام أن الأضـــــــــــحـية مــــــــــــسنونة وليـــــــــــــست 
تـــــسن لكــــل مكلــــف حــــر مـــــسلم مــــتمكن ســــواء كـــــان : بواجبــــة حيــــث قــــالوا

  .ابلةًذكرا أم أنثى  كما هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحن

) الـــــشفاء(والــــدليل عـــــلى أنهـــــا ســــنة مـــــا رواه الأمـــــير الحــــسين في كتابـــــه 

َّصــــلىقــــال رســـول االله : عـــن ابـــن عبــــاس قـــال ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ َ :

» َّثلاثــــــــة عـــــــــلي فـــــــــرض ولكـــــــــم تطــــــــوع، النحـــــــــر، والـــــــــوتر، وركعتـــــــــا الفجـــــــــر«

َّصــــلىوعنــــه : وفيــــه ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ ُ أضـــــحي ولم أمــــرت أن«: َ

َّصــلىًوفيــه أيـضا وروي عنــه » تـؤمروا ِعليــه ُاالله َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  أنــه قــال َ

  . »َّهي كتبت علي ولم تكتب عليكم«: في الأضحية

بــــــسنده إلى أم ســــــلمة في أماليــــــه المرشــــــد بــــــاالله عليــــــه الـــــسلام مـــــا رواه و

َّصـــلىقـــال رســـول االله : رضي االله عنهــا قالـــت ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ َ :

مــن كـــان عنـــده ذبـــح أراد أن يذبحــه وأراد أن يـــضحي بـــه، فـــإذا كـــان «

ًهلال ذي الحجة فلا يأخذ شعرا ولا يقلمن ظفرا ً« .  
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َّصلىقال رسول االله : وحديث مسلم ِعليه ُاالله َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ إذا «: َ

رأيـــــــــــتم هـــــــــــلال ذي الحجـــــــــــة وأراد أحــــــــــــدكم أن يـــــــــــضحي فليمـــــــــــسك مــــــــــــن 

إذا دخلـــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــشر وأراد أحــــــــــــــــــــــدكم «في روايــــــــــــــــــــــة و» شـــــــــــــــــــــعره وأظـــــــــــــــــــــافره

َّصــــــــلىإذ جعلــــــــه » ...يـــــــضحي أن ِعليــــــــه ُاالله َ ْ َ ــــــــه َ ُوآ َوســــــــلم ََ ََّ ً مفوضــــــــا َ

دليل على أنه مسنون، ويسن » أراد أن يضحي«: ، فقولهإرادتنا إلى

  .بواجب لأنه علقه بإرادة العبد، فدل ذلك على التخيير

َّصــــلى الترمــــذي أن النبــــي اه رومـــا و ِليــــهعَ ُاالله َ ْ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ :  قــــالَ

ّكتــــــــــــب عـــــــــــــلي «وروى الــــــــــــدارقطني » ُأمــــــــــــرت بــــــــــــالنحر وهــــــــــــو ســــــــــــنة لكــــــــــــم«
  . »النحر وليس بواجب عليكم

ًإنهــــا تــــسن لكــــل مكلــــف ســــواء كــــان ذكــــرا أو أنثــــى وذلــــك لمــــا : وقلنـــا

َّصلىأخرجه الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ه َ ُوآ ََ 

َوسـلم ََّ فاشــهديها  قـومي إلى أضـحيتك«: ة رضي االله عنهـا قـال لفاطمــَ

  . »فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك

أن الأضحية سنة مؤكدة وتتأكد على من عنده سعة : والخلاصة

مـن المــال لأنهـا مــن آكـد أنــواع العبـادات المــشروعة يـوم عيــد الأضــحى 
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  . ويومان بعده

َّصلىوقد داوم عليها النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ  في المدينة فكان َ

يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك عنـه في كتـب 

  . أئمتنا عليهم السلام وغيرها

ًوإذا كـــــان الــــــشخص لا يملـــــك ثمــــــن الأضـــــحية لكونــــــه فقـــــيرا فلــــــيس 

  . ًعليه شيء، ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد
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ًزئ مــــــن الـــــــضأن الجــــــذع فــــــصاعدا، ومـــــــن غــــــيره الثنــــــي فـــــــصاعدا، يجــــــ
 مـــــا قـــــد تـــــم لـــــه حـــــول، والثنـــــي مـــــن الـــــضأن والمعــــــز :نأوالجـــــذع مـــــن الـــــض

والبقــــــر مـــــــا تـــــــم لـــــــه حـــــــولان، والجـــــــذع مـــــــن الإبـــــــل مـــــــا تـــــــم لـــــــه أربـــــــع ســـــــنين، 
  . والثني منها ما تم له خمس سنين

أشهـر وعند الإمام المنصور باالله أن الجـذع مـن الـضان مـا تمـت لـه سـتة 
  . ودخل في السابع وهو قول الحنفية والحنابلة وبعض المالكية

ُوالأضـــــحية لا تكـــــون إلا مـــــن بهيمــــــة الأنعـــــام فـــــلا يجـــــوز أن يــــــضحى 
  . بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات

ًأمـــــــــا العجـــــــــول المـــــــــسمنة وهـــــــــي التــــــــــي لم تبلـــــــــغ الـــــــــسن المعتـــــــــبرة شرعــــــــــا، 
ًتـصبح أكثــر وزنـا مــن التـي بلغــت الــسن لكـن يقــوم أهلهـا بتــسمينها ف

المعتـــــــــــــــــــبرة فـــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــضحى بهـــــــــــــــــــا لأن الـــــــــــــــــــسن معتـــــــــــــــــــبر كـــــــــــــــــــما ذلـــــــــــــــــــك ثابـــــــــــــــــــت في 
ضـــحية وإنــــما المقــــصود ث، ولــــيس اللحــــم هـــو المقــــصود مــــن الأالأحاديـــ

  . التعبد الله بالذبح
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أهل بيته ولـو كثـروا نفسه وعن تجزئ أضحية الشخص الواحد عن 
َّصلىلفعلـه  ِعليه ُاالله َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ ولفهـم مـن سـمعة إذ لم يـذبح أحـد مـن َ

َّصلىآل بيته عن نفسه لاكتفائهم بأضحية النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ ،
َّصـــــــــلىوقولــــــــه  ِعليـــــــــه ُاالله َ ْ َ ـــــــــه َ ُوآ َوســـــــــلم ََ ََّ رواه » هــــــــذا عـــــــــن محمـــــــــد وآلـــــــــه«: َ

َّصلىعبدالرزاق، ولقوله  ِعليه ُاالله َ ْ َ َوسلم َهُوَآ َ ََّ إن على كل أهل بيـت «: َ
: رواه أبـــــــو داود، وعـــــــن أبي أيـــــــوب الأنـــــــصاري قــــــــال» في كـــــــل عـــــــام أضــــــحـية

َّصــلىكـان الرجــل في عهــد النبـي « ِعليــه ُاالله َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  يــضحي بالــشاة َ
رواه ابــــن ماجــــة، والترمـــــذي، » عنــــه وعــــن أهــــل بيتــــه فيــــأكلون ويطعمــــون

ن أو المعـــز عنـــه أحـــدة مـــن الغـــنم الـــضوصـحـحه، فـــإذا ضــحـى الرجـــل بالوا
ًوعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته فإن لم ينو شيئا يعم أو 
ًيخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهـو في 

  .العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب

 كما يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في البقر وعشرة أشـخاص في
َّصـــــلىكنــــا مــــع رســــول االله «: الإبــــل لحــــديث ابــــن عبــــاس قـــــال ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ َ 

ـــــــه ُوآ َوســـــــلم ََ ََّ عــــــــن الجـــــــزور  في ســـــــفر فحـــــــضر الأضـــــــحى فاشـــــــتركنا في َ
  .»عشرة والبقرة عن سبعة
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  -:جملة ما لا يجزئ أضحية اثنتا عشرة، وهي

  . ًمشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة: الشرقاء

  . ًأذنها ولو يسيرا: قوبةوالمث

  . مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه: والمقابلة

  . مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة: والمدابرة

  . والعمياء

التي لا مخ في عظمها ولا سمن فيها، ومثلها شديدة : والعجفاء

، وهـي المجنونـة والثـولاء، والجربـاءالمـرض وإن لم تكـن قـد عجفـت، 

  . كانت سمينةولو 

  . التي ذهبت إحدى عينيها: والعوراء

التي لا تبلغ المنحر على قوائمها الأربع، فلو بلغـت : ّوبينة العرج

  . المنحر عليها أجزأت ولو عرجت
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ـــة ـــذنب، والأليـ ـــرن، والأذن، والـ ـــسلوبة القـ ولا فــــرق في هــــذه : ومـ

 الأربعة الأخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة، أو طرأ عليها

  . الذهاب

 غــــير الأذن المثقوبـــة كــــما تقــــدم، ِ المتقـــدمِويعفـــى عــــن اليـــسير في الكــــل

واليـسير هــو دون الثلـث، فعــلى هـذا إذا كــان الـشق بطــول الأذن أكثــر 

مـــــــــن الثلــــــــــث وهــــــــــو بجانــــــــــب منهــــــــــا، وذلــــــــــك الجانــــــــــب أقــــــــــل مــــــــــن الثلــــــــــث لم 

  . ُيضر؛ لأنه لو قطع وأبين كان أقل من الثلث

  . قيمةويعرف اليسير في العجفاء بال

مـــا كـــان لــه إحـــدى الخـــصيتين مـــن أصـــل الخلقـــة : أمـــا الأشرج وهـــو

  . فإنه يجزئ أضحية

عليــه الــسلام عــن زيــد بــن عــلي عــن ) أمــالي أحمــد بــن عيــسى(ففــي 
في الأضـــــــحية صـــــــحيحة العينـــــــين : آبائــــــه عـــــــن عـــــــلي علـــــــيهم الـــــــسلام قـــــــال

والأذنـــــــــين والقـــــــــوائم، الثنـــــــــي مـــــــــن المعـــــــــز، والجـــــــــذع مـــــــــن الـــــــــضان إذا كــــــــــان 
لا جربــــاء، ولا جـــــدعاء، ولا هرمــــة، فـــــإذا أصــــابها شيء بعـــــدما ًســــمينا، 

  .اشتراها فلا بأس بها
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وعــــــــن الحــــــــسن إذا اشــــــــترى الرجــــــــل أضــــــــحيته ) الجـــــــامع الكــــــــافي(وفي 

فوجــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــوراء فــــــــــــــــلا تجـــــــــــــــــزئ إلا أن يكــــــــــــــــون أصـــــــــــــــــابها العــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــدما 

ُولا يـضحى بــشرقاء، : اشـتراها، فـلا بـأس بهــا، قـال محمـد بــن منـصور
َّصــلىابلـة ولا مــدابرة، سـمعنا أن النبــي ولا خرقـاء، ولا مق ِعليــه ُاالله َ ْ َ َ 

ه ُوآ َوسلم ََ ََّ   . نهى عن ذلكَ

وأخــرج أصــحاب الــسنن الأربــع واللفــظ للنــسائي عــن شريــح بــن 

َّصـلىأمرنا رسول االله «: النعمان عن علي عليه السلام قال ِعليـه ُاالله َ ْ َ َ 

ــه ُوآ َوســلم ََ ََّ حي بعـــوراء ولا  أن نستــشرف العــين والأذن وأن لا نــضَ

  »مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء
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علــيهم الـــسلام أن وقــت الأضــحية لمــن لا تلزمـــه أئمــة الزيديــة عنــد 

ًالـــــصـلاة رأســــــا وهـــــــي الحــــــائض، والنفــــــساء، وكـــــــذا مــــــن يــــــرى أن صـــــــلاة 

 مــــــنـ فجـــــــر النحـــــــر وهـــــــو يـــــــوم العيـــــــد إلى آخـــــــر ثالثـــــــه، وهـــــــو –العيـــــــد ســـــــنة 

ي الحجــــــة، أي يخـــــــتص بيــــــوم النحـــــــر ويــــــومين بعـــــــده، الثــــــاني عــــــشر مـــــــن ذ

وإذا ذبـــــــــــــــح في الليــــــــــــــــل في اليــــــــــــــــومين الآخــــــــــــــــرين جـــــــــــــــاز مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير كراهــــــــــــــــة، 

  . وتعجيلها في اليوم الأول أفضل

ووقتهـــــا لمـــــن تلزمـــــه الـــــصلاة وصــــــلى مـــــن عقيبهـــــا أي مـــــن كـــــان يــــــرى 

، أو مــــــــــذهب الزيديـــــــــــةوجــــــــــوب صــــــــــلاة العيــــــــــد وأنهــــــــــا فـــــــــــرض عــــــــــين وهــــــــــو 

يل غيره فإنها لا تجزئه إلا بعد أن يـصلي، فرض كفاية ولم يصلها في الم

  . أو بعد صلاة مصل غيره في الميل ولو فرادى

وإذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــشخص يــــــــــــــــرى وجـــــــــــــــوب صــــــــــــــــلاة العيـــــــــــــــد ولم يــــــــــــــــصل ولا 

صــــلاها في الميــــل غــــيره لم تجــــز الأضــــحية إلا بعــــد خــــروج وقــــت الــــصلاة 
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وهــــــــــو دخـــــــــــول وقـــــــــــت الــــــــــزوال؛ إذ بـــــــــــه يـــــــــــدخل الوقــــــــــت المكـــــــــــروه ويفـــــــــــوت 

  . وقت أداء الصلاة

أن وقــت الأضــحية مــن عقيــب صــلاته أو صــلاة غــيره : والحاصــل

  . في الميل أو دخول الوقت المكروه

والــــــــــــــدليل عــــــــــــــلى أن الأضــــــــــــــحية لا تجــــــــــــــزئ إلا بعــــــــــــــد صــــــــــــــلاة العيــــــــــــــد مـــــــــــــــا 

عليهم السلام، والنسائي عن الـبراء بـن عـازب أئمة الزيدية أخرجه 

َّصـــلىقــام فينـــا رســول االله : قــال ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ـــه َ ُوآ َســـلموَ ََ  يــوم الأضـــحى ََّ

ْمـــن وجـــه قبلتنـــا وصـــلى صـــلاتنا ونـــسك نـــسكَنا فـــلا يـــذبح «: فقــال َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َُ َ َُ َ َ ََ َّ ِ

ِحتــــى يــــصلي فقــــام خــــالي فقــــال يــــا رســــول ا إني عجلــــت نــــسكي  ُ ُ َ َُ َُّ َْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َ َ ِّ

َلأطعـم أهـلي وأهـل داري أو أهــلي وجـيراني فقـال َ َ َ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َِ ِْ ْ ِْ َ ِ ُ َّ رسـول ا صــلى ِ َ َِّ ُ ُ َ

َا عليـــه وســـلم أعـــد ذبحـــا آخـــر قـــال فـــإن عنـــدي عنـــاق لـــبن هـــي  َ َ َِ ٍ ََ ً َ ْ ََّ َ َّ َ َ َ َّ ََ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ
َأحــــب إلي مــــن شــــاتي لحــــم قــــال اذبحهــــا فإنهــــا خــــير نــــسيكَتيك ولا  َ ْ َ ْ ْ ُّ ََ ََ َِ ِ

ُ َّْ َ ََ َّ ِ َِ ْ َ َ ٍَ ْ ْ َ َ َ

ْتقضي جذعة عن ََ ٌَ َ ِْ َأحد بعدك َ َ ْ ََ ٍ َ«.  

بلتنـــا فــــصلى صـــلواتنا ونــــسك نـــسكنا فــــلا يـــذبح حتــــى مـــن توجــــه ق«
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يـــا رســــول االله إني عجلـــت بنـــسكي لأطعــــم : يـــصلي،  فقـــام خــــالي، فقـــال

َّصــــلىأهـــلي وأهــــل داري وجــــيراني، فقـــال رســــول االله  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ــــه َ ُوآ ََ 

َوســــلم ََّ ًأعــــد ذبحـــا آخــــر، قـــال: َ ّفــــإن عنـــدي عناقــــا لـــبن هــــن أحــــب إلي : ِ ً

هــا فإنهـــا خــير نـــسكيك، ولــن تقـــضي جذعـــة إذبح: مــن شـــاتي لحــم، قـــال

  .»عن أحد بعدك

َّصــلىولقولـه  ــه االلهُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل َوســلم ََ ََّ  مــن ذبـح قبـل أن نــصلي «: َ

 رواه »فليعـــــد أضـــــحيته ومـــــن لم يـــــذبح فليـــــذبح عـــــلى اســـــم االله عزوجــــــل

  . )المسند(أحمد في 

  .عليه السلام) أحكام الإمام الهادي(وما تقدم في 

ذبـــح الأضــحية أنـــه يــوم العيـــد ويومــان بعـــده، مـــا والــدليل عـــلى مــدة 

رواه الإمــام زيــد بـــن عــلي عــن أبيـــه عــن جــده عـــن عــلي علــيهم الـــسلام 

أيــــــــام النحــــــــر ثلاثــــــــة أيـــــــــام، يــــــــوم العــــــــاشر مــــــــن ذي الحجــــــــة ويومـــــــــان «: قــــــــال

بعـــــــــــده في أيهــــــــــــا ذبحــــــــــــت أجــــــــــــزأك وأشـــــــــــهر الحــــــــــــج ثلاثــــــــــــة، وهــــــــــــي قــــــــــــول االله 

ٌالحج أشهر معلومات﴿: عزوجل َ َّ ٌُ ْ ُ ُّْ َ َ وال، وذو القعدة، وعشر من  ش﴾ْ
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ذي الحجــــة، والأيــــام المعلومـــــات أيــــام العــــشر، والأيـــــام المعــــدودات هـــــي 

  .»أيام التشريق

: عـــــــــن نــــــــافع أن عبـــــــــداالله بـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال) الموطـــــــــأ(وأخــــــــرج مالـــــــــك في 

الأضــــــــــــــــــحى يومـــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــوم الأضــــــــــــــــــحى، وهـــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــذهب الحنفيـــــــــــــــــــة، 

  .والمالكية، والحنابلة
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أن يتــولى ذبــح أضــحيته بنفــسه وأن يكــون الــذبح نـدب للمــضحي 

، ٍ بنــــــــــذرفي الجبانـــــــــة، وأن ينتفــــــــــع ببعـــــــــضها حيــــــــــث لم يوجبهـــــــــا عــــــــــلى نفـــــــــسه

  . غير مقدرجزء ويتصدق ببعضها وهو 

ًونــدب في الأضــحـية كونهـــا كبـــشا مخــصيا أقـــرن أملـــح هـــذا لمـــن أراد أن  ً

  . يضحي بالشاة وإلا فالأفضل للمنفرد الإبل ثم البقر ثم جذع ضأن

ما فيه سواد يخالطه : والأملحما كان في قرنه طول، : المراد بالأقرنو
بيـــــاض، ويكــرـــه الــــــذبح بقليـــــل الحــــــد لمـــــا فيــــــه مـــــن تعــــــذيب الحيـــــوان، والنخـــــعـ 

  .ًأيضا وهو كسر الرقبة والسلخ قبل موت المذبوح

وقـــــــــــد جمـــــــــــع حـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس الـــــــــــذي رواه الإمـــــــــــام أبـــــــــــو طالـــــــــــب في 

كــــــــــان :  قـــــــــالحيـــــــــث ضــــــــــحية غالـــــــــب الآداب في المـــــــــضحي والأ) أماليـــــــــه(

َّصـــــلىرســــول االله  ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ  كـــــل عــــام يـــــضحي بكبـــــشين َ

أملحـــــــــــــين أقـــــــــــــرنين فكـــــــــــــان إذا أراد أن يــــــــــــــذبحهما أمـــــــــــــر بحفـــــــــــــيرة تحفــــــــــــــر في 

ّالأرض لـــــدمائهما، وكـــــان يـــــأمر بالـــــشفرة أن تحــــــد حتـــــى تبلـــــغ مـــــن ذلــــــك  َ ُ
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لحفــــــــيرة، منتهــــــىـ الحـــــــدة، ثـــــــم يتوضـــــــأ وضــــــــوءه للـــــــصلاة، ثـــــــم يقـــــــوم عنـــــــد ا

فيأخـــــــــــذ الـــــــــــشفرة بيــــــــــــده، ويـــــــــــستقبل القبلــــــــــــة، ثـــــــــــم يــــــــــــدعو بأحـــــــــــد الكبــــــــــــشين 

ًارفقــــوا بــــه، وقـــودوه قــــودا جمــــيلا«: ويقـــول ويـــأمر بــــالآخر فيــــستر عــــن » ً

ًالــــذي يريـــــد ذبحـــــه كــــيلا يـــــراه، ثـــــم يــــأمر فيـــــضجع إلى الأرض إضـــــجاعا 

ًلطيفـــــا، ويــــــأمر بــــــأن تــــــربط ثــــــلاث قــــــوائم مــــــن قوائمــــــه، ويــــــترك لــــــه قائمــــــة 

ذا بلــــغ ذلــــك مـــــن أمــــره اســــتقبل القبلـــــة والــــشفرة في يـــــده يــــركض بهــــا، فـــــإ

ًوجهــــــــــــت وجهــــــــــــي للــــــــــــذي فطــــــــــــر الــــــــــــسماوات والأرض حنيفـــــــــــــا «: فيقــــــــــــول َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َّ ََ ُْ َ َّ َ ََ ِ

ًمــسلما ِ ْ ِ ومــا أنــا مـــن المــشركين، إن صــلاتي ونـــسكي ومحيــاي وممــاتي للــــه ُ ِ ِ ِ َِّ َّ ُْ ِْ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ ِ ِ َ

َرب العـــــــــــــالمين، لا شريــــــــــــــك ِ َ َ َ ِْ َ ِّ ِ لـــــــــــــه وبــــــــــــــذلك أمـــــــــــــرت وأنــــــــــــــا مـــــــــــــن الـمــــــــــــــسلمينَ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ْ َ َْ َ َ َُ َ ُُ َ ِ «

بسم االله واالله أكبر، أشهد أن لا «: ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول

ًإلـــــــــه إلا االله وحـــــــــده لا شريــــــــــك لـــــــــه، وأشـــــــــهد أن محمــــــــــدا عبـــــــــده ورســــــــــوله، 

اللهم منك ولـك، اللهـم تقبـل مـن محمـد وآل محمـد إنـك أنـت الـسميع 

ًة إمــــرارا سريعـــــا، يريــــد بــــذلك إراحــــة أضـــــحيته، ويمــــر بالــــشفر» العلــــيم ً

فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يـرتكض بهـا فيكـون 

ًذلــــــــــــك أوحـــــــــــــى لموتــــــــــــه، ثـــــــــــــم يقـــــــــــــوم قــــــــــــائما مـــــــــــــستقبل القبلــــــــــــة والـــــــــــــشفرة بيـــــــــــــده 
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َآمنــــــا بـــــااللهِ ومــــــآ أنـــــزل إلينــــــا ومـــــا أنــــــزل إلى إبـــــراهيم وإســــــماعيل «: ويقـــــول َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َ ِ ُِ َُ َِّ

َإســـــــحق ويعقـــــــوب والأســــــــباط ومـــــــا أوتي موســــــــى وعيـــــــسى ومــــــــا أوتي وَ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ُِ َُ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ ُ َ ِ

ُالنبيـــــون مـــــن ربهــــــم لا نفـــــرق بـــــين أحــــــد مـــــنهم ونحـــــن لــــــه مـــــسلمون ْ ُ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َِّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َُّ ُ َ َ ََ ُْ ٍَّ َِ َ ِ ثــــــم » ِ

يـــــــــــأمر بـــــــــــالكبش فينحـــــــــــى عـــــــــــن المـــــــــــذبح، ويـــــــــــدعو بـــــــــــالآخر فيـــــــــــصنع بــــــــــــه في 

اللهــم تقبــل «:  غـير أنــه يقــول في الـدعاءالأشـياء كلهــا كـما صــنع بــالأول

ثــم يــأمر » مــن محمــد وأمتــه مــن لم يــذبح مــنهم مــن شــهد لــك بالتوحيــد

ْبأكبادهما فتشوى، فيأكـل منهـا ويطعـم أهـل بيتـه، ثـم يـأمر بكـل كـبش  ُ َ

مـــــــــنهما فيقـــــــــسم عـــــــــلى ثلاثـــــــــة أثـــــــــلاث، فـــــــــيطعم أهـــــــــل بيتـــــــــه الثلـــــــــث ويطعـــــــــم 

  . لثفقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالث

ًوقـــام فينـــا خطيبـــا يـــوم عرفـــة فحمـــد االله وأثنـــى عليـــه وذكـــر مـــا : قـــال

ُاشــــــــتروا ضــــــــحاياكم واســــــــتعظموها واستـــــــــسمنوها «: شــــــــاء االله ثــــــــم قــــــــال

َّولا تماكـــــــــــــــــــسوا في أثمانهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــإنما تخرجونهـــــــــــــــــــا الله عزوجـــــــــــــــــــل، ولا يـــــــــــــــــــذبحن  َ َ َْ

أضـــــــــــــــــــاحيكم إلا طــــــــــــــــــــاهر، ولا يأكــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــا إلا مــــــــــــــــــــؤمن واحــــــــــــــــــــضروا إذا 

الله لكـــم عنـــد أول قطـــرة مـــن دمائهـــا، وبكـــل بــــضعة ذُبحـــت فإنـــه يغفـــر ا

مــــــن لحمهــــــا، وبكــــــل شـــــــعرة مــــــن شــــــعرها، وبكـــــــل صــــــوفة مــــــن صـــــــوفها، 
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ًحتـى عظامهـا وقرونهـا، ترونهـا حـسنات يـوم القيامـة في كتـبكم وثقــلا  َ ِ

  . »في موازينكم

َّصلىفأخبرنا نبي االله : قال ابن عباس ِعليـه ُاالله َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ أنـه  «َ

فلــــما فـــــرغ :  عليــــه الــــسلام آخــــر النهــــار مــــن يــــوم النحــــر، قــــالأتــــاه جبريــــل

يــــــا جبريـــــل هــــــل وافــــــق ذبحنــــــا هــــــذا أمــــــر االله : مـــــن الــــــوحي ســــــألته فقلــــــت

  . »نعم يا محمد لقد تباشر بذبحكم أهل السماء: تعالى، قال



 

 ٣٨  
 

 

 

أن يمـسك عـن شـعره وأظـافره وبـشرته أن يـضحي يـسن لمـن عـزم 
عـــــــشر أو مـــــــن حـــــــين عزمــــــه ولـــــــو بعـــــــد دخولهـــــــا لحـــــــديث أم دخـــــــول العنــــــد 

َّصـــــلىقـــــال رســـــول االله : ســـــلمة رضي االله عنهـــــا قالـــــت ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ ــــــه َ ُوآ ََ 
َوســلم ََّ إذا دخلــت العــشر وأراد أحــدكم أن يــضحي فــلا يمــس مــن «: َ

إذا رأيــــتم هــــلال ذي الحجــــة وأراد «: وفي روايـــة» ًشـــعره وبــــشرته شــــيئا
  . »عره وأظافرهأحدكم أن يضحي فليمسك من ش

وعليــــــــــــــه فـــــــــــــــإن الإمـــــــــــــــساك عــــــــــــــن الأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن الــــــــــــــشعر ونحـــــــــــــــوه يكـــــــــــــــون 
  . ًمستمرا إلى أن يذبح أضحيته ولو آخر أيام الذبح

َّصلىوأعتـبر مـن رأى أن ذلـك سـنة قولـه  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ :
أنـــــــه يــــــدل عــــــلى الاســـــــتحباب لا » فــــــلا يمــــــس مــــــن شـــــــعره وبــــــشرته شــــــيئا«

للنبــي القلائـــد فيتقلـــد عائــشة أنهـــا كانــت تفتـــل عــلى الوجـــوب لمــا روتـــه 
رواه أهــــــــل » الهـــــــدي ويبعــــــــث ولا يحـــــــرم عليــــــــه شيء حتـــــــى يــــــــذبح الهـــــــدي

الـــــسنن، فاســـــتدل بـــــذلك عـــــلى أن الإمـــــساك عـــــن الـــــشعر والأظفـــــار إنــــــما 
  .هو سنة وليس بواجب
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  -:شرائط التذكية التي يحل معها المذكى خمسة

ً الــــذابح الإســـــلام فــــإذا كــــان مـــــسلما فــــلا فــــرق بـــــين أن يــــشترط في: الأول

ًيكون رجلا أم امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، عدلا كان أم فاسقا ً ً ً ً .  

ًأمــــــا ذبيحـــــــة الكــــــافر والكتـــــــابي ولــــــو صـــــــغيرا ذميــــــا كـــــــان أم حربيــــــا فـــــــلا  ً ً
تجـزئ وهـو مــذهب الهـادي والقاسـم والنــاصر، وعنـد الــصادق، وأبي 

  .  أهل الكتابحنيفة، والشافعي، جواز ذبيحة

ـــاني القــــصبة المجوفـــــة، : الحلقــــوم:  الأوداج الأربعـــــة وهــــيِ كــــليُرْفَــــ: الثـ
  . المركبة من الغظاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرئة

مجــــــــــــــــــــــــــــرى الطعـــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــــــشراب، والودجـــــــــــــــــــــــــــان عرقــــــــــــــــــــــــــــان في : والمـــــــــــــــــــــــــــري

  . العنق صفحتي

وموضــــع الـــــذبح أســـــفل مجـــــامع اللحيــــين وهـــــو آخـــــر العنـــــق، والعنـــــق 

للــــــــــــذكاة أعــــــــــــلاه وأســــــــــــفله وأوســــــــــــطه، لكــــــــــــن يــــــــــــستحب أن كلـــــــــــه موضــــــــــــع 

  . يكون في أعلاه وفي أسفل اللحيين
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  . ًأن يكون الذبح بشيء حاد سواء كان حديدا أو غيره:  الثالث

التـــسمية عنـــد الـــذبح مــن الـــذابح إن ذكـــرت فـــإن نـــسيها أو : الرابـــع

ًجهـــــــل وجوبهـــــــا، أو كــــــــان أخـــــــرس أو صــــــــغيرا حلـــــــت مــــــــن غـــــــير تــــــــسمية، 

  . يزيد هنا على بسم االله واالله أكبروالمشروع أن لا 

تحــرك شيء مــن شـــديد المــرض بعــد الــذبح ذنـــب أو رأس : الخــامس

أو عــــضـو مــــــن أعــــــضائها حركــــــة يــــــدل عـــــلى أنهــــــا كانــــــت حيــــــة أو تطــــــرف 

بعينهـــــــــا فيحــــــــــل أكلهـــــــــا، وإن لم يتحــــــــــرك منهــــــــــا شيء بعـــــــــد ذبحهــــــــــا لم يحــــــــــل 

أكلهــــــــا، أمــــــــا الــــــــصحيحة فتحــــــــل ولا يــــــــشترط حركتهــــــــا بعــــــــد الــــــــذبح لأن 

  . صل الحياةالأ
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ًصــــــلاة العيـــــــدين واجبـــــــة عـــــــلى كـــــــل مكلـــــــف مـــــــسلم ســـــــواء كـــــــان ذكـــــــرا أو 

َّصـــلىأنثــى وذلــك لمـــا ثبــت أنـــه  ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ  لازمهـــا جماعــة منـــذ َ
َّصـــــــلىُشرعــــــت إلى أن مــــــات، وانـــــــضم إلى هــــــذه الملازمــــــة أمـــــــره  ِعليـــــــه ُاالله َ ْ َ َ 

ه ُوآ َوسلم ََ ََّ   .- صلاة العيدين–بأن يخرجوا إلى الصلاة  للناس َ

ًومــن الأدلـــة أيــضا عـــلى وجوبهــا أنهـــا مــسقطة للجمعـــة إذا اتفقتـــا في 

  .يوم واحد

  .من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال: وقتها

ًأن ينـوي الــشخص أولا ثـم يكـبر تكبــيرة الإحـرام ثـم يقــرأ : صـفتها

اً ويركــــع بثامنــــة ويــــتم الفاتحــــة وســــورة، ثــــم يكــــبر ســــبع تكبــــيرات وجوبــــ

الركعــــــــة ثــــــــم يــــــــسجد ســــــــجدتين ثــــــــم يقــــــــوم للركعــــــــة الثانيــــــــة ويقــــــــرأ الفاتحـــــــــة 

ًوســــــــــورة ثــــــــــم يكــــــــــبر خمــــــــــس تكبــــــــــيرات وجوبــــــــــا ويركــــــــــع بــــــــــسادسة ويتمهــــــــــا 

  . كالركعة الأولى ثم يسلم
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االله أكـــبر كبــيرا والحمـــد : ويــسن أن يفــصل بـــين كــل تكبيرتـــين بقولــه

  . الله كثيرا وسبحان االله بكرة وأصيلا

ًا فــــــات الــــــشخص ثـــــــلاث تكبــــــيرات في الركعـــــــة الأولى مــــــثلا فـــــــإن وإذ

  . الإمام يتحملها وعلى المؤتم أن يكبر ما أدرك لا غير

أمـا لـو كانـت ثانيــة للإمـام وأولى للمـؤتم فيكــبر مـا أدرك مـع الإمــام 

  .معه ويزيد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات ثم يركع

  . عة قبل الصلاةويخطب الخطيب بعد الصلاة، وفي الجم
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وتكبــــــــير التــــــــشريق ســــــــنة بعــــــــد كـــــــــل فريــــــــضة، وينــــــــدب بعــــــــد كــــــــل نافلـــــــــة 

االله أكــــبر االله أكــــبر لا إلــــه إلا االله، االله أكــــبر االله أكــــبر والله الحمـــــد، : (وهــــو

ثــلاث ) والحمـد الله عــلى مــا هـدانا وأولانــا وأحــل لنــا مـن بهيمــة الأنعــام

  .مرات

ـــه ـ ـ رفـــــــة إلى صــــــلاة العـــــــصر اليـــــــوم مــــــن بعـــــــد صــــــلاة الفجـــــــر يــــــوم ع: وقتــ

أي بعــد ثــلاث وعـــشرين –الرابــع آخــر أيــام التــشريق يــوم النفــر الآخــر 

 .-صلاة

  



  

 ٤٤  
 

 

k  
 ٣..............................................................المقدمة

 ٩............................................................الأضحية
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